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  بسم االله الرحمن الرحيم
  سكان القمم

   ناصر بن محمد الأحمد/الشيخ
  

  ...إن الحمد الله
- ونرى   ،والوديان السحيقة  ،والفيافي الواسعة  ، إذا نظرنا في هذه الأرض فسنرى فيها القمم الشامخة         :أما بعد 
ى من يزحف في بطـون   وفي المقابل نر،وتزاحم النجوم ، النسور التي تحلق في السماء وتعانق الغيوم      -أيضاً

  .الأودية أو يدفن رأسه في التراب كالنعام
 ـ وفي المقابل ترى سفاسـف دني      ، قيماً عالية وأخلاقاً رفيعة    -أيضاً-وإذا نظرت في أرجاء الحياة فسترى         ،ةئ

  . ومنهم من يلتصق بهذه أو تلك، والناس كالطيور منهم من يحلق هنا وهناك،وقيماً وضيعة
  

ــدثني ألاّ يل  ــي يحـ ــه قلبـ ــق بـ   يـ
ــا   ــز مطلبه ــسٍ ع ــائر نف ــار ث ــد ث   ق
ــه   ــشمس يحرق ــب لل ــسر لا حاج   كالن
  لــيس الطمــوح إلــى العليــاء مــن ســفهٍ
  إن لــم أنــل منــه مــا أروي الغليــل بــه
  والقـــانعون بمـــا قـــد دان عيـــشهم
ــرقٌ   ــه ح ــبض كل ــك ن ــب يهني ــا قل   ي

  

ــيهِ     ــب يرض ــلِ اللُّ ــلِ ذلي ــاً بجه   رض
  وطــار طــائر لُــب فــي مراقيــه    

  لأرواح تثنيــــهولا الــــصواعقُ وا
ــروه  ــقٍّ بمكـ ــى حـ ــسمو إلـ   ولا الـ
ــه  ــيس يروي ــاء ل ــرء م ــد الم ــد يحم   ق
ــه    ــب يردي ــدوء القل ــإن ه ــوت ف   م
ــاميه    ــز س ــا ع ــب مم ــى الغرائ   إل

  

 ولا تقنع بالدون فقـد قـال   وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل ":- تعالى رحمه االله -قال الإمام ابن الجوزي     
  :الشاعر

  ئاًولم أر في عيـوب النـاس شـي        
  

ــام   ــى التم ــادرين عل ــنقص الق   ك
  

  ؟غير جنس البشراس يعيشون على كوكب آخر ومن هم أن أم ؟هل هم بشر كسائر البشر ؟من هم سكان القمم
ممهم وعزائمهم تحلق فـي  بأجسامهم لكن هيعيشون على هذه الأرض  ، قريبون منّا،أناس مثلنا إن سكان القمم    

  .السماء
قـدر   ":وقد قيل قديماً ،أتمه وأجمله إلاّ   ومن كل أمر     ،من كل شيء إلا أحسنه    سكان القمم لا يرضون لأنفسهم      

  ." ومن كان وضيع الهمة كان وضيع القدر، فمن كان عالي الهمة كان عالي القدر،الرجل على قدر همته
  . وتأمل سير السابقين فإنها للهدى منارات، ولا يقعد بك العجز عن المكرمات-يا أخي الحبيب-بادر ف
  . ولا تدخر في ذلك أي نفيس، وابذل في تحصيلها كل غال ورخيص، من سكان القمماول أن تكونح

المعروف كـوفئ    ومن جد في بذل      ، فمن جد في العلم كوفئ باحتياج الناس إليه        :لكل مجِد مكافأة تليق بمقامه    
  . فقيمته ما يخرجه، ومن كان همه ما يأكله،بثناء الناس عليه
  ؟ أين من يحب االله صنيعهم ويبارك مسيرهم؟ أين أصحاب الهمم العوالي؟ليأين طلاب المعا
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إلا من كانت نفسه تسمو لكل عظيم ، ولا يطلب العظيم،إلا من كان عقله يفكر بالكثير ،سأل الكثيرلا ي.  
  إذا غـــامرت فـــي شـــرف مـــروم
ــم المــوت فــي أمــر حقيــر       فطع

  

ــوم     ــا دون النجـ ــع بمـ ــلا تقنـ   فـ
ــيم    ــر عظ ــي أم ــوت ف ــم الم   كطع

  

 ثم إياك أن تخرج منها خاسـراً قبـل أن           ، فإياك ، وإن لحظات عمرك مباراة خطيرة     ،إن حياتك مغامرة كبيرة   
  .تبني لك بيتاً في الجنة

 :-صـلى االله عليـه وسـلم   -قَالَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ -رضي االله عنه-عن أَبِي هريرةَ روى مسلم في صحيحه  
))   الْي مِنْكُم حبأَص نا مائِمص مو((،     ٍكْرو بقَالَ ، أَنَا -رضي االله عنه  -قَالَ أَب: ))    ًةنَازج موالْي مِنْكُم تَبِع نقَالَ  ،))فَم

 ، أَنَـا  -رضي االله عنـه   -قَالَ أَبو بكْرٍ     ،))فَمن أَطْعم مِنْكُم الْيوم مِسكِينًا    (( :قَالَ ، أَنَا -رضي االله عنه  -أَبو بكْرٍ   
صـلى االله عليـه   -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  ، أَنَا-رضي االله عنه-قَالَ أَبو بكْرٍ  ،))فَمن عاد مِنْكُم الْيوم مرِيضا    (( :الَقَ

  .))ما اجتَمعن فِي امرِئٍ إِلَّا دخَلَ الْجنَّةَ(( :-وسلم
 : قَـالَ  -صلى االله عليه وسـلم    -ولَ اللَّهِ   أَن رس  -رضي االله عنه  - من حديث أبي هريرة      -أيضاً-وعند مسلم   

فَمن كَان مِن أَهلِ الصلَاةِ دعِـي مِـن          ، يا عبد اللَّهِ هذَا خَير     :من أَنْفَقَ زوجينِ فِي سبِيلِ اللَّهِ نُودِي فِي الْجنَّةِ        ((
ومن كَان مِن أَهلِ الـصدقَةِ دعِـي مِـن بـابِ             ،ن بابِ الْجِهادِ  ومن كَان مِن أَهلِ الْجِهادِ دعِي مِ       ،بابِ الصلَاةِ 

يا رسولَ اللَّهِ ما علَى أَحـدٍ       :قَالَ أَبو بكْرٍ الصديقُ    ،))ومن كَان مِن أَهلِ الصيامِ دعِي مِن بابِ الريانِ         ،الصدقَةِ
   والْأَب تِلْك ى مِنعدةٍ يوررض ا،ابِ مِنابِ كُلِّهوالْأَب تِلْك مِن دى أَحعدلْ يولُ اللَّهِ  ، فَهسصـلى االله عليـه   -قَالَ ر

  .))نَعم وأَرجو أَن تَكُون مِنْهم(( :-وسلم
سماء والْأَرضِ أُعِدتْ لِلَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ      سابِقُوا إِلَى مغْفِرةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرضها كَعرضِ ال        { :قال االله تعالى  

  .]سورة الحديد) ٢١([ }ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
ــالمنى  ــصل ب ــارم لا تح   إن المك
  فلكم سـما للمجـد مـن أجـدادنا        
  فسل المعالي عـن شـجاعة خالـد       

  رة إن رأيـت بهائهـا     وسل الحضا 
  وسل المكارم والمعـالي هـل رأت      
ــة ــدهم كبداي ــارم عن ــذي المك   ه
  في الأرض مجدهم ولكـن قلـبهم      
  وخذ المكـارم لا تخـف أعباءهـا       

  

ــبيلا    ــضحيات س ــا بالت ــن له   لك
  بطــل أقــام علــى الــسمو دلــيلا
  وسل المعـارك هـل رأتـه ذلـيلا     
ــديلا   ــديها القن ــار له ــن أن   عم
  من بعدهم فـي ذا الزمـان مثـيلا        

  سلوك درب مــا يــزال طــويلالــ
ــيلا   ــردوس رام رح ــة الف   للجن
  عــبء المكــارم لا يكــون ثقــيلا

  

    أَبِي ذَر نقَالَ -رضي االله عنه  -ع:     النَّبِي ئًا       (( :-صلى االله عليه وسلم   -قَالَ لِيوفِ شَـيـرعالْم مِن نقِرلَا تَح
  .]سلمرواه م[ .))ولَو أَن تَلْقَى أَخَاك بِوجهٍ طَلْقٍ

 بم  : فقال -أي البصري - الحسن   : فقالوا ؟ من سيد القوم في بلدكم     :روي أن أعرابياً سأل ناساً من أهل البصرة       
  . واستغنى هو عن دنياهم، احتاج الناس إلى علمه: قالوا؟سادهم
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أما الـدنيا    ، الآخرة  الأكبر لسكان القمم هم     الهم ،ن عن زخارف هذه الدنيا وبهرجها     سكان القمم أبعد ما يكونو    
  . فتحرروا من قيودها وهمومها، وترفعوا عن الاستغراق فيها،فقد استصغروا متاعها واحتقروا نتائجها

  ." ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره،من نافسك في دينك فنافسه ":-رحمه االله-يقول الحسن 
من كَانَتْ  (( :-صلى االله عليه وسلم   -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر  :قَالَ -رضي االله عنه  -عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ     روى الترمذي   

 همةُ هفِي قَلْبِهِ     ،الْآخِر غِنَاه لَ اللَّهعةٌ       ، جاغِمر هِيا ونْيالد أَتَتْهو لَهشَم لَه عمجو ،     ـهما هنْيكَانَتْ الد نمـلَ  ، وعج 
  .)) ولَم يأْتِهِ مِن الدنْيا إِلَّا ما قُدر لَه،قَ علَيهِ شَملَه وفَر،اللَّه فَقْره بين عينَيهِ
 ، في نــهم لا ينقـضي      ، يجمع حطامها  ، فهو مقبل عليها بكليته    ، لمن كانت الدنيا أكبر همه     إنها وعيد من االله   

راء المـال والمناصـب      فلا يزال لاهثاً و    ، عوقب بشتات القلب   ،فمن كانت هذه حاله    منشغل بذلك عن الآخرة   
 غافلاً عن أنـه لا يأتيـه   ،بل يظل في طلب المزيد  لكنه لا يشبع ولا يرتوي ولا يكتفي    ، يعب منها  ،والشهوات

 ولا يحصل له الرضى بما      ، حيث لا تنتهي حاجته    ، وأن حاله هذا هو عين الفقر      ،إلا ما كتب االله له من الرزق      
  .))جعلَ اللَّه فَقْره بين عينَيهِ(( : في الحديث-ليه وسلم  صلى االله ع- وهو معنى قوله ،جمع من المال

 والوصـول   ، فهو في سعي دائم لتحصيل الحـسنات       ،وفي المقابل حال الرجل الصالح الذي جعل الآخرة همه        
 ويرزقـه القناعـة     ، فهذا يجمع االله له أمـره      ، مع حسن توكله على االله     ،إلى مرضاة رب الأرض والسماوات    

  . وهذا هو الغِنى الحقيقي، ويبارك له في ماله وصحته وأولاده،رضى وغنى النفسوال
  . وشرورها أكثر من النمل، الدنيا أقتل من السمبح!  يا هذا :-رحمه االله- يقول ابن الجوزي

واللَّهِ مـا   (( :-صلى االله عليه وسلم   -قَالَ رسولُ اللَّهِ     : يقُولُ -أَخَا بنِي فِهرٍ  -سمِعتُ مستَورِدا    :قَيس قَالَ وعن  
مفِي الْي هعبإِص كُمدلُ أَحعجا يةِ إِلَّا مِثْلُ ما فِي الْآخِرنْيالد،جِعتَر بِم نْظُررواه مسلم[ )) فَلْي[.  

والنَّـاس  -سوقِ داخِلًا مِن بعضِ الْعالِيةِ       مر بِال  -صلى االله عليه وسلم   -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَن رسولَ اللَّهِ         و
تٍ    -كَنَفَتَهيم كيٍ أَسدبِج رفَم ، لَهقَالَ    ، فَتَنَاو مٍ     (( : فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمهبِدِر ذَا لَهه أَن حِبي كُمفَقَالُوا .))؟أَي :    ا نُحِـبم

 فَكَيـفَ  ، لِأَنَّه أَسك؛واللَّهِ لَو كَان حيا كَان عيبا فِيهِ : قَالُوا.))أَتُحِبون أَنَّه لَكُم(( :قَالَ .ع بِهِأَنَّه لَنَا بِشَيءٍ وما نَصنَ 
  .]رواه مسلم[ ))فَواللَّهِ لَلدنْيا أَهون علَى اللَّهِ مِن هذَا علَيكُم(( :فَقَالَ .وهو ميتٌ

 فنعـيم   ، بجانب شأن الآخرة   ، وتـهوين شأنـها  ،في هذه الأحاديث تحقير أمر الدنيا      - أخي المحب  يا-تلاحظ  
  لا نكد فيـه    ، أما نعيم الآخرة فسرور كله     ،ر المرء فيها أمر ساءته أمور     إذا س  ، يشوبه الكدر  ،الدنيا قليل زائل  

  .ولا أحزان
 فلم يركن إليها ولا تعلـق       ، في نظرته إلى الدنيا    قدوة الأسوة وال  - صلى االله عليه وسلم      -وقد كان رسول االله     

 الذي استظل في طريقه تحت ظـل  ، فيها كشأن الراكب المسافر- صلى االله عليه وسلم - بل كان شأنه     ،بـها
  . فالدنيا أشبه بتلك الاستراحة العارضة،شجرة ثم قام يواصل سيره

 فكذلك العاقل الموفق فـي الـدنيا لا         ،ي منتهى سفره   وه ،وكما أن المسافر ليس له هم إلا الوصول إلى غايته         
  .شغلاً عن النعيم الخالد في الآخرةيتعلق بدنيا عارضة زائلة من

  فلو كانت الـدنيا جـزاء لمحـسن       
  لقد جـاع فيهـا الأنبيـاء كرامـةً        

  

  إذاً لم يكـن فيهـا معـاشٌ لظـالم           
  وقد شبعتْ فيهـا بطـون البهـائم       

  



 ٤

  :وقال آخر
  ن كنـتَ حازمـاً    تمتَّع من الأيـام إ    

  إذا أبقت الدنيا علـى المـرء دينَـه        
  فلا تـزن الـدنيا جنـاح بعوضـةٍ        
   فلم يرض بالـدنيا ثوابـاً لمحـسنٍ       

  

  فإنــك فيهـــا بـــين نـــاهٍ وآمـــرِ   
ــضائر    ــيس ب ــا فل ــه منه ــا فات   فم
  ولا وزن رقٍ مـــن جنـــاحٍ لطـــائر
  ولا رضــي الــدنيا عقابــاً لكــافر   

  

 هـذا العـدو لا   ، وأظهر ما كان مستوراً في فـؤاده ،شر عن أنيابه الأمة الإسلامية تواجه اليوم عدواً شرساً ك      
  . لا يكسر هذا العدو إلا سكان القمم،يمكن أن يواجه بأناس ذوي همم ضعيفة ولا بأناس تعلقوا بدنياهم

 ، فالزهد في الدنيا من أهم المقومات في الصراع بين المسلمين وأعدائهم           ،لكَم أضر بنا غياب الزهد عن حياتنا      
 وإن من الغفلة القاتلة أن يظن المـسلمون أن عـدوهم   ،واجهة المكائد والمؤامرات التي يتعرضون لها الآن  مو

  . إلا إذا تصوروا أن الذئاب والنمور تصادق فرائسها، فضلاً عن أن يتوهموا أنه صديق لهم،غافل عنهم
 إيـذاء بنـي     لم يسلموا مـن    مع أن أصحاب الصحوة      ،إن عدونا يرقب بحذر ويقظة وتنمر صحوةَ المسلمين       

 فهو لا يرضـى لنـا      ، وإن عدونا يمد عينيه بطمع وشره واحتيال إلى ما تبقى في أيدينا من ثروات              ،جلدتـهم
ا بمـا   أن يهنؤ  كما لا يرضى للغافلين منا       ، وتفتح أعيننا على مصالحنا    ،عودة إلى ديننا تبعث فينا الحياة والقوة      

  .في أيديهم من ثروات
 ونعمل لنرد عن الأمـة  ، ونزهد في الترف والدعة والراحة التي لا تثمر إلا الخنوع والضعف      ؟فهل نفيق الآن  

  ؟ حتى تأكلنا الذئاب أم نبقى في ترفنا وترهلنا؟غائلة العدو ونقطع أطماعه فينا
 ، وعزائم واهنـة وتطلعـات قاصـرة   ،ه أمة من الأمم أن يكون أفرادها ذوي همم ضعيفةبمن أشد ما تصاب  

 ولا البـدء فـي      ، فلا يفكر في التغييـر     ، والتحولات التاريخية  ه قزماً أمام المتغيرات الكبيرة    دهم نفس يرى أح 
سـير تربيـة    ذلك أنه أ؟اء إذا كان اعتقاده أنه لا يشفىرجى له الشفه كيف ي  ضع ومن هذا و   ،مشاريع مستقبلية 

 أمـر تقوقـع     ه فـإذا فجـأ    ،ماً على القيادة   لم يتدرب يو   ،عمل مستقل أو بعمل تعاوني كبير     ب لم يقم يوماً     ،ذليلة
  . لأنه لا يملك الخبرة لإدارته؛وانزوى

 والطاقات متوافرة ولكنهـا بحاجـة   ، ولمن يريد تأسيس أعمال كبيرة،ن أرض االله واسعة لمن يريد الانطلاق      إ
  .إلى عزمة أكيدة وثقة بوعد االله

 والاسـترواح   إلى التمكين فـي الأرض ستعباد ليخرج قومه من الذل والا-عليه السلام-ولقد بعث االله موسى   
وه مـن   سنِ وذلك لما أَ   ، لا تستطيع حمل مثل هذا العمل العظيم       ، ولكن نفوسهم كانت ضعيفة صغيرة     ،بشرع االله 

 ـ   ، وهانت عليهم، فتصاغرت نفوسهم،العبودية لفرعون وملئه   ديرة بمرتبـة   حتى لم يعـودوا يـرون أنهـا ج
  .الاستخلاف في الأرض

شعره بأنه جزء صغير من آلة      لته وتُ آشعره بض ذه الأجواء التي تقيده وتُ    ينعتق الفرد المسلم من مثل ه     لا بد أن    
 لا بد أن يقتنع الفرد المسلم بأن عنـده طاقـات وقـدرات              ،ومن عجلة تدور لا يستطيع الفكاك منها       ،ضخمة

  .يستطيع فيها القيام بأعمال كبيرة
  . فالجنة محفوفة بالمكاره،والعزائم القويةلهمم العالية  لا يبلغها إلا أصحاب امعالي الأمورإن 



 ٥

 ولا ترضـى بغيـره      ، ولا تتعوض عنه بشيء سواه     ،لا تقف دون االله   علو الهمة    ":-رحمه االله -قال ابن القيم    
 :قال االله تعالى   ،من لذتهم في معرفة االله ومحبته والشوق إلى لقائه         ،ة وأرفعهم قدراً  وأعلى الناس هم   ،بدلاً منه 

}ونعمجا يمم رخَي وواْ هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذَلِكمحبِرلِ اللّهِ وسورة يونس) ٥٨([ }قُلْ بِفَض[.  
يا محمد أعطني مـن   " : يسأله حفنة من شعير قائلاً     -صلى االله عليه وسلم   -كان الأعرابي يأتي إلى رسول االله       

  .مة هذه ه"ال أبيك فإنه ليس مالك ولا م،مال االله
 :قَـالَ  -رضي االله عنـه   -ربِيعةُ بن كَعبٍ الْأَسلَمِي     عن   ،بينما همة ربيعة بن كعب الأسلمي همة فوق الشمس        

أَسـأَلُك   : فَقُلْـتُ  .))سلْ(( : فَأَتَيتُه بِوضوئِهِ وحاجتِهِ فَقَالَ لِي     -صلى االله عليه وسلم   -كُنْتُ أَبِيتُ مع رسولِ اللَّهِ      
رنَّةِ  مفِي الْج قَالَ .افَقَتَك: ))  ذَلِك رغَي أَو((. ُقُلْت :  ذَاك وقَالَ .ه: ))      ِودجةِ الـسبِكَثْـر لَى نَفْسِكرواه [ )).فَأَعِنِّي ع
  .]مسلم

  حدث عن القوم فالألفـاظ سـاجدة      

  

  خلف المحاريـب والأوزان تبتهـل       
  

  ."أَسأَلُك مرافَقَتَك فِي الْجنَّةِ" ، وقمم شاهقة،فيعة كانت تحلق في سماء ر؟أين كانت تحلق همة ربيعة
 وهمـة   ، فهمة متعلقة بـالعرش    ،ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها     ":-رحمه االله -فلله در الهمم كما قال ابن القيم        

  ."هائمة حول الأنتان والحش
 سـنن الحيـاة أن الـدنيا لا      ومن ، التراخي والكسل  ون لا يعرف  ، نشاط في العمل   ، جد في السلوك   :سكان القمم 

  .ولا جناها إلا لمن يغرسها ،ي حصادها إلا لمن يزرعهاعطِتُ
  . لا ينغمسون في الترف وكثرة المباح:سكان القمم

هذا ينافي المراتب    ": في شيء من المباح    -قدس االله روحه  -قال لي شيخ الإسلام      ":-رحمه االله -قال ابن القيم    
  ."فالعارف يترك كثيراً من المباح برزخاً بين الحلال والحرام ، في النجاةالعالية وإن لم يكن تركه شرطاً

 لا ينفض يـده     ، لا يفرغ من خير إلا بدأ بخير بعده        ، مبادرون إلى القربات   ، سباقون إلى الخيرات   :سكان القمم 
  . يفيد نفسه وينفع أمته،من عمل إلا وضعها في عمل آخر

  ."ف هواك لعلك تظفروس فَ وإذا هممت بشر، هواك لا يغلبهإذا هممت بخير فبادر ":قال أحد السلف
 ونعيم  ، لكنه تعب يعقبه فرح    ، ويقاسون المشقة للصعود في درجات الكمال      ، يتعبون لبلوغ المعالي   :سكان القمم 
  .لا شقاء بعده

 من آثر الراحـة      وأن ، على أن النعيم لا يدرك بالنعيم      ،وقد أجمع عقلاء كل أمة     ":-رحمه االله -يقول ابن القيم    
 ولا ، لـه  فلا فرحة لمن لا هم  ، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة         ،فاتته الراحة 

 بل إذا تعب العبـد قلـيلاً اسـتراح        ، ولا راحة لمن لا تعب له      ، ولا نعيم لمن لا شقاء له      ،لذة لمن لا صبر له    
  ." وأما في هذه الدار فكلا، دار السلامخلق اللذة والراحة والنعيم في إنما تُ،طويلاً

كنى القمـم الـسابقون مـن       س لِ مر شَ ،اد والمجاهدون والعلماء والدعاة وطلاب العلم      العباد والزه  االقمم يسكنه 
  .الأنبياء وأصحابهم ومن سار على منهجهم
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ع الـذي يـسترشد بـه        والنور الساط  ،إن السكن في القمم هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات            
 وبها تكون اللذة التي من      ، وهي الشفاء الذي من فقده فقد أصابته جميع الأسقام         ،الغرباء في بحار ظلمات الدنيا    

  .لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام
  . من رضي بالصف الآخر،راخِفَك الم واعلم أنه لا يدرِ، وإن عزمت فثابر،إذا هممت فبادر

إن لم تكن أسداً في العزم ولا غـزالاً فـي الـسبق فـلا             ، علة الراحة التعب   ،طأت الطريق يا طالباً للدعة أخ   
  .تتثعلب

  ؟ ومن فقد االله فماذا وجد؟من وجد االله فماذا فقد ،ب الأهوال بقي عن إدراك الآمالمن احتشم ركو
        متى صح منك الـود فالكـل هـين  

  
  

  وكل الذي فـوق التـراب تـراب         
  

  .لضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل فيه سراجاً منيراًإذا اطّلع الخبير على ا
  فكم من أناس موتى تحيـى ،هم أحياء حتى إن ماتوا ف ، ولكن يجلّ قدرهم   ،سكان القمم في كل وقت يقل عددهم      

  . وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم،القلوب بذكرهم
  ولــو أن فــوقي تربــةً ودعــوتني

  

  لأجبت صـوتك والعظـام رفـات        

  

  :-رحمه االله-قال ابن القيم و
  وتفنى عظام الـصب بعـد مماتـه       

  

ــرم    ــه مح ــفٌ علي ــواقه وق   وأش

  

  ." فإني لم أر أقعد بالرجل من سقوط همته، همتكلا تصغرن ":-رضي االله عنه-قال الفاروق عمر 
  ." وإن قصر بها اتضعت، إن رفعها ارتفعت،المرء حيث يجعل نفسه ":وقد قيل

 وإنما تقصر بعض الهمم في      ، بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي      وقد عرفتُ  ":-مه االله رح-قال ابن الجوزي    
 فلـن   ،قوفِ أو كسلاً فالجأ إلى الم     ،منعِ ومتى رأيت في نفسك عجزاً فسل الم       ،ت سارت ثّ فإذا ح  ،بعض الأوقات 

  ."معصيته ولا يفوتك خير إلا ب،تنال خيراً إلا بطاعته
  أنت خائن لا   : فقال له  ، يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح       : قال الكلب للأسد   :ره في صيد خاط   -أيضاً-قال  و

 .لى الغد وأنا أغير اسـمك إ احفظ هذه    :فأعطاه قطعة لحم وقال له    قال   ، قال جربني  .يصلح لك غير هذا الاسم    
 ـ: قاللى اللحم ويصبر فلما غلبته نفسه إاللحم وبعد زمن جاع الكلب وجعل ينظر        قطعة  أخذ الكلب     يء وأي ش
  . فأكل اللحم،لا اسم حسنإ وما كلب ؟في اسمي

 فـاالله  ، المختار لعاجل الهوى على آجل الفضائل    ، القنوع بأقل المنازل   ،وهكذا خسيس الهمة  " :قال ابن الجوزي  
  ."ذا ثار وانظر كيف تطفئهإاالله في حريق الهوى 

  . بذلك فاعلم أن هذا هو أول خطوة في الانحداراقتنع فإذا ،ستوى الذي هو فيه بالم قناعة الشخصيالمشكلة ه
  : القمموانمن سكنماذج مإليك 

 مرض عبداالله بن مـسعود فعـدناه        : يقول عنه شقيق بن عبداالله     :-رضي االله عنه  -ود  هذا عبداالله بن مسع   ف -
 :ل يقـو -صلى االله عليه وسلم  - لأني سمعت رسول االله      ، إني لا أبكي لأجل المرض     :فجعل يبكي فعوتب فقال   

 إنه يكتـب للعبـد مـن        ، ولم يصبني في حال اجتهاد     ،وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة      " المرض كفارة "
 .الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض
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  . جلس أربعين سنة وهو يكتب كل يوم أربعين ورقة في التأليف:الإمام الطبريو -
  .ئعة كجامع الأصول والنهاية في غريب الحديث بسبب أنه مقعد ألّف كتبه الرا: وابن الأثير-
  . كتب زاد المعاد وهو مسافر: وابن القيم-
  . شرح صحيح مسلم وهو على ظهر سفينة: والقرطبي-
  . جلُّ فتاويه كتبها وهو في السجن:ة وشيخ الإسلام ابن تيمي-

وس في الجب بسبب كلمـة نـصح بهـا           أملى كتابه المبسوط نحو خمسة عشر مجلداً وهو محب         :والسرخسي
 فقـال عنـد     ،وأصحابه من أعلى الجب يكتبون عنه      ، وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب        ،السلطان

 أملاه المحبـوس عـن      ، هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات        :فراغه من شرح العبادات   
  .الجمع والجماعات

كـل  الليـل    وذلك أنني أروم     ،نظرت إلى علو الهمة فرأيتها عجباً     " :فيقولسه  حدث عن نف  تابن الجوزي ي  و -
 ، وأروم نهاية العمل بالعلم مع مطالعة التـصانيف وإفـادة الخلـق            ، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه      ،العلوم

س فـي  فَنها نَ وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع م، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب    ،وأروم الغنى عن الخلق   
  ."غير فائدة

 عـشر درسـاً علـى    نه كان يقرأ كل يوم اثنى فذكر له أ،وصف حياته لتلميذه ابن العطار  : والإمام النووي  -
 ودرسـاً فـي     ، ودرساً في صحيح مسلم    ، ودرساً في المهذب   ، درسين في الوسيط   : شرحاً وتصحيحاً  ،مشايخه
 ، ودرساً في أسماء الرجـال ،درساً في أصول الفقه و، ودرساً في التصريف  ، ودرساً في إصلاح المنطق    ،اللمع

  .ودرساً في أصول الدين
 فـي  -تعالى– وبارك االله ، وضبط لغة، ووضوح عبارة،ق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل      وكنت أعلّ  :قال

  .وقتي
 ـ - يقول عنه محمد بن أعين       ، ونجمها وهلالها  ،نور مروٍ وجمالها   : وهذا عبد االله بن المبارك     - احبه وكان ص

 أنا برمحي فـي     : فقلت ،ي أنه ينام  نِيرِ ذهب ليضع رأسه لي    ، كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم       :-في أسفاره 
 ، فقام فأخذ في صلاته    ، إني قد نمت    فظن : قال ،يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك         

 إنـي  : فقلت، يا محمد : وقال ، فلما طلع الفجر أيقظني وظن أني نائم        كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه      فلم يزل 
 كأنه لم يعجبه    ، فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها                : قال .لم أنم 

  . ولم أر رجلاً أسر بالخير منه، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، لما فطنت له من العمل،ذلك مني
 بأي شـيء    : كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي             : القاسم بن محمد قال    عن

 وإن كـان يـصوم إنـا    ؟ إن كان يصلي إنا لنصلي؟فَضلَ هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة  
 بعض مسيرنا في طريق الشام ليلـة  ا في فكنّ:قال ؟ وإن كان يحج إنا لنحج؟ وإن كان يغزو فإنا لنغزو ؟لنصوم

 ثم جـاء بالـسراج      ، فمكث هنية  ، إذ طُفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح         ،نتعشى في بيت  
 بهذه الخشية فَضلَ هـذا الرجـل        : فقلت في نفسي   ،فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع         

  .ظلمة ذكر القيامة ولعله حين فُقد السراج فصار إلى ،علينا



 ٨

 إن صدقة الـسر تطفـئ       :يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول         : وكان علي بن الحسين    -
  .-عز وجل-غضب الرب 

 ؟ ما هذا  : فقالوا ، جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره      ، لما مات علي بن الحسين فغسلوه      :قال عمرو بن ثابت   
  .لاً على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة كان يحمل جِرب الدقيق لي:فقيل

      هذا الذي تعرف البطحـاء وطأتَـه  
ــه  ــان راحت ــسكه عرف ــاد يم   يك
ــا  ــال قائله ــريشٌ ق ــه ق   إذا رأت

  

  والبيــت يعرفــه والحــلّ والحــرم  
  عند الحطيم إذا مـا جـاء يـستلم        
  إلى مكـارم هـذا ينتهـي الكـرم        

  

 ، فيحمل معه غداءه من عندهم     ، وكان خزازاً  ، أحد أربعين سنة لا يعلم به أهله ولا       صام   :داود بن أبي هند    و -
 ويظن أهله أنه قد     ، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت        ،فيتصدق به في الطريق ويرجع عشياً فيفطر معهم       

  .أكل في السوق
 ثـم   الناس بلاء الأنبياء  أشد  (( :-صلى االله عليه وسلم   -قال   ،سكان القمم من أكثر الناس تعرضاً للبلاء والفتن       

  .))الأمثل فالأمثل
ومن ظن أن شدة البلاء هوان بالعبد فقد ذهب لُبـه            ":معلقاً على هذا الحديث    -رحمه االله -قال الإمام المناوي    

 وقتـل الخلفـاء     ، ألا ترى إلى ذبح نبي االله يحي بن زكريـا          ، فقد ابتلي من الأكابر ما لا يحصى       ،وعمي قلبه 
 وجـرد مالـك     ، وقد ضرب أبو حنيفة وحبس ومـات بالـسجن         ،جبير وابن   ، وابن الزبير  ، والحسين ،الثلاثة

 من لحمـه    عطِ وقُ ، وضرب الإمام أحمد حتى أُغمي عليه      ،وضرب بالسياط وجذبت يده حتى انخلعت من كتفه       
  ." ونُفي البخاري من بلده، ومات البويطي مسجوناً في قيوده، وأُمر بصلب سفيان فاختفى،وهو حي

 وفُعل ما فعـل  ،مات في سجنهو -رحمه االله-جن شيخ الإسلام ابن تيمية       بأن س  :لمناوي ا قيويضاف على تعل  
 وأُخرج الشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب إلـى  ، وكان قبل ذلك قد سجن معه ،بتلميذه ابن القيم  

  . ربه وفاضت روحه إلى، فمزقوا جسمه،المقبرة وأُمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاً
وسجن عدد من أئمة الدعوة المباركة وطُعن في نواياهم وأُسيء بهم الظن ونُـسِبت إلـيهم النقـائص وهـم                    

  .صابرون محتسبون
  كذا المعالي إذا ما رمـت تـدركها       

  

  فاعبر إليها على جسر مـن التعـب     

  

  .الجد والاجتهادومن رام السعادة تصدر لعبور جسر المشقة ب ،الجنة غالية لكنها محفوفة بالمكارهن إ
  :ينقسم الناس في سكنى القمم إلى أقسام

  . فهذا متمن مغرور، وليس له همة في الوصول إليها،من يطلب المعالي بلسانه :فمن الناس
  : وهم فريقان،من لا يطلب إلا سفاسف الأمور :ومن الناس

 ـ،اق إلى أماكن اللهو فتجده السب  ،فريق ذو همة في تحصيل تلك الدنايا        وهـذا إن اهتـدى   ،اني الغـواني  ومغ
النَّاس معادِن خِيارهم فِي    (( :-صلى االله عليه وسلم   - كما قال    ، ذا همة عالية نفيسة    ، إلى المعالي  اًباقن س ويكفس

 مهارةِ خِياهِلِيلَامِ إِذَاالْجوافِي الْإِسرواه البخاري ومسلم[ )) فَقُه[.  
وموته وحياته سواء،قط المتاع فهو معدود من س، لهوفريق لا هم ،فتقد إذا غاب لا ي،إذا حضرسأل  ولا ي.  
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تحصيل ة عظيمة في    وله هم  ،-صلى االله عليه وسلم   -من تسمو مطالبه إلى ما يحبه االله ورسوله          :ومن الناس 
  .مطالبه وأهدافه

  . هذه الأقسام مراتب كثيرة متفاوتةوبين
، وأعلاهم  اً فأشرف الناس نفْس   ، على حسب قدره وهمته وشرف نفسه      لذة كل أحد   ":-رحمه االله - قال ابن القيم  

  ." والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، والشوق إلى لقائه،من لذتهم في معرفة االله ومحبته اً وأرفعهم قدر،همةً
 ؛ واجـب  واستثناؤهم، الناس أمر العامة فإذا استثنى الناظر في أحوال:اً عجباً اليوم من تفاوت الهمم أمر    وترى

 ،واطلع على أحـوال الخاصـة وهـم الـدعاة       ،قعدت بهم عن تحصيل معالي الأمور      و ،لأنه قد ماتت هممهم   
  . سيصاب بالدهشة لما يراه من فتور الهمة،وشباب الصحوة وطلاب العلم

  . ظن أنه قد أتي بما لم يأت به الأوائل، ساعة في اليوممن إذا قرأ :فمنهم
  . قضى ما عليهلان من الناس بقصد الدعوة يظن أنه قد من إذا خرج لزيارة ف:ومنهم
  . من تتغلب عليه زوجة وعيال فيقطع عامة وقته في مرضاتهم:ومنهم
  أو اثنتين في الأسـبوع     ، وحضور محاضرة  ، من اقتصر في تحصيل العلم على سماع بعض الأشرطة         :ومنهم

  .أو الشهر
  . يفضي به إلى نسيان المعاني العليةاًاحاتها تمتع والتمتع بمب، من غلب عليه الركون إلى الدنيا:ومنهم

 فتـصبح  ، ويقصر من الاعتذارات والشكايات، ويجمع شمله ، استطاع أن يعلو بهمته    اًوهكذا يندر أن تجد إنسان    
  . أعلى يحتذي به-مثلاً-حياته 

ستثمرون هممهـم    ولكن القليل هم الذين ي     ، أن جمهور الصحوة قد فات عليه أمر الهمة وعلوها         ولا أحد يزعم  
  . أن يرتقوا بأنفسهم حق الارتقاءحق الاستثمار، ويحاولون

    وبكم نار متّقدة تكون في ضرامها علـى        إنه من الواجب أن تكون في قل       ":-رحمه االله -يقول الشيخ المودودي
 أو ،طبيـب  ولا تدعه حتى تجـره إلـى ال  ،اً له مريض اًتتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابن      مثل النار التي    الأقل  

  ." وتضطره إلى بذل الجهد والسعي، يسد به رمق حياة أولاده فتقلقهاًعندما لا يجد في بيته شيئ
 ،بتوفيق االله لهـم أولاً    -  يستطيع سكان القمم   ،تحقيق كثير من الأمور مما يعده عامة الناس خيالاً لا يتحقق          إن  

  .من قعدت به همته ويظنها خيالاً إنجاز كثير من الأعمال التي يستعظم بعضها -اًوبهمتهم ثاني
 إذ المعروف عند أهـل التـواريخ أن بنـاء    ،-صلى االله عليه وسلم  - سيرة المصطفى    :وأعظم مثال على هذا   

 استطاع بناء خير أمة أخرجت للناس في أقل من         -صلى االله عليه وسلم   - لكنه   ،الأمم يحتاج إلى أجيال لتحقيقه    
صـلى االله عليـه   - وجهاده ، بالإسلام غالب الأجزاء المعروفة آنذاك واستطاعت هذه الأمة أن تنير ،ربع قرن 

 العاليـة   و مما تقاصر عنه أطماع أهـل الهمـم         وه ،وعمله وهمته العالية في بناء الأمة أمر معروف        -وسلم
  .وخيالاتهم وما يتطلعون إليه

 ولـم يمـت إلا   ،ر المرتدين من دائرة حصاجخر استطاع في أقلَّ من سنتين أن ي     -رضي االله عنه  -والصديق  
 ، هذا وقد نهاه كبار الصحابة عـن حـرب المرتـدين           ،وجيوشه تحاصر أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت      
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واستطاع أن ينجز مـا   ، ولكن همته العالية أبتْ عليه ذلك،وظنوا أنه لا يستطيع أن يقوم في وجه العرب كلهم       
   .ظنه الناس خيالاً لا ينجز

  .وهذا أمر مشاهد معروف ،م الأمور الصعبة وتوكل إليهم وتناط به،مد عليهعتمي :سكان القمم
وإن حط  -ذو الهمة    ": وقد قيل  ،يرفع االله به الدعوة درجات     ،يكون بمثابة فريق من الدعاة     أحدهم   :سكان القمم 

  ."اً يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاع كالشعلة من النار، تأبى إلا العلو-نفسه
 ، فيقتـدون بهمتـه    ، وأنصاف الكسالى والفـاترون    ،ر إلى حاله القاعدون   نظُ ي ،مدوة في مجتمعه  ق :سكان القمم 

 ـ اً يرونه واقع  ،دم من دنيا الناس    في الكتب القديمة قد انتهى وع      اً مسطور اًويرون ما كانوا يظنونه أمر      اً متحقق
  . للناس ومحل ضرب أمثالهماً فيظل هذا الشخص رمز،في حياتهم

  .ن القمماسكتكون من  تريد بعد هذا أن -الحبيبيا أخي -أظنك 
وهذه جملة   ،وأظنك منهم  ، ودعاتهم ومصلحيهم   ويتأكد هذا عند عقلاء الناس     ، أمر مطلوب  ن الارتقاء بالنفس  إ

  :ك على ذلكأمور تساعد
سـورة  ) ٦٩([ }نَّهم سـبلَنَا والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهـدِي   { :تعالىاالله  قال   فبدونها لا يتحقق شيء      :المجاهدة :أولاً

  .]العنكبوت
  . لم يقِل في ظل الشرف،ب المجدمن لم يباشر حر الهجير في طل

 ،والعظيم يكدح في سبيل عقيدة ودعـوة   ،هناك من يكدح في سبيل نزوة وشهوة       ،لق الإنسان في كبد ونصب    خُ
  .وليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى

ــارهم   ــذه آث ــديار فه ــف بال   ق
   قد وقفتُ بهـا أسـائل مخبـراً        كم

  فأجابني داعي الهوى فـي رسـمها      
  

ــشوقا   ــسرةً وت ــة ح ــي الأحب   تبك
  عن أهلهـا أو صـادقاً أو مـشفقا        
  فارقتَ من تهـوى فعـز الملتقـى       

  

 ويرفـع   ، ويعلى همتنا  ،ول سبحانه أن يقوى إرادتنا     فهو المسؤ  :الدعاء الصادق والالتجاء إلى االله تعالى      :ثانياً
  .درجاتنا

  . ولحظ إليها العاملون فنسألك اللهم أن تجعلنا منهم، وأمها القاصدون، شمر إليها السالكون: الدعاءإنه
 ومن ثَـم  ،وهذا أمر أَولِي نفسي : ويعلو بها،بد له أن يطورها    وأنه لا  ،اعتراف الشخص بقصور همته    :ثالثاً

  .لى أن يكون من سكان القمملابد أن يعتقد أنه قادر ع
إنها خيـر وسـيلة      ، الذين صان االله بهم الدين     ، القمم وانممن سك  أهل الاجتهاد    :قراءة سير سلف الأمة    :رابعاً

 والتـسامي إلـى     ، وتقويم الأخـلاق   ، وإذكاء العزمات  ، وقدح المواهب  ،بةوإثارة الروح الوثا   ،لإشعال العزائم 
  .الي الأمور والترفع عن سفسافهامع

 وشـد  ، خير مهماز لرفع الهمم،ملي في اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين    والت ،إن قراءة سير النبغاء الصلحاء    
 والصبر علـى اجتيـاز      ، وتفجير النبوغ والطاقات   ، وإخلاص النيات  ،نارة القلوب  وإ ،وسمو المقاصد  ،العزائم
  .العقبات



 ١١

لشدائد والمكاره   وتدفعها إلى تحمل ا    ،إن أخبار العلماء العاملين والنبهاء الصالحين تغرس الفضائل في النفوس         
لتسمو إلى أعلـى     ، وتبعثها إلى التأسي بذوي التضحيات والعزمات      ،في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة     

  .الدرجات وأشرف المقامات
وكُلا نَّقُص علَيـك    { :قال االله تعالى  ،   يثبت االله بها قلوب أوليائه     -تعالى– الحكايات جند من جنود االله       :وقد قيل 

كتُ بِهِ فُؤَادا نُثَبلِ مساء الرأَنب سورة هود) ١٢٠([ }مِن[.  
 ، وأنا بعد في الطلب    ،لو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر         ":-رحمه االله -قال الإمام ابن الجوزي     

يعرفـه    وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا        ،فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم      
  .. انتهى." وأحتقر همم الطلاب والله الحمد، فصرت أستزري ما الناس فيه،من لم يطالع

 وكيف  ، والنظر في أحواله وما هو عليه      ، إذ كل قرين بالمقارن يقتدي     :ن القمم بعض من سك  مصاحبة   :خامساً
ة       ،اًختصر له الزمان اختصار   يـج لأن البشر قـد      ؛هذا من أعظم البواعث على علو الهم  وا علـى الغيـرة     بل

  .ي طبائع البشر أمر لا ينكر وحب المجاراة ف،اًومزاحمة بعضهم بعض والتنافس
 ،واجتنب الـصغار الأخطـار     ، وطهرها من الفجار   ، واخلط نفسك مع الأبرار    ،فاتخذ من ساكني القمم أعواناً    

بلحظـه قبـل وعظـه     من يعظك ، فاصحب من يحملك في سيرك إلى االله لا من تحمله    ،فالمرء يعرف بقرينه  
  .بلفظه

ــد ــة قاع ــسير رفق ــذ بال   ولا تتخ
  

  ودعه فإن الـشوق يكفيـك حـاملا         
  

 وهذا أمر مفيد في باب تطـوير        : والأهم فالمهم  ، ومراعاة الأولويات  ،مراجعة جدول الأعمال اليومي    :سادساً
  .ة كان أجدى في معالجة الهم، عن الرتابة والمللاً إذ كلما كان ذلك الجدول بعيد،الهمة
 وأعمـالاً يوميـة     ضيف أعبـاء  على مريد تطوير همته أن ي      ف :التنافس والتنازع بين الشخص وهمته     :سابعاً
لـه   لإنجاز ما تحم؛اً من التحدي داخل نفسه    نوع ثُحدِ بحيث ي  ،لم تكن موجودة في برنامج حياته السابق      لنفسه  

كام حتى لا يـصاب الـشخص بالإحبـاط     ويجب أن تكون هذه الإضافة مدروسة بعناية وإح   ،من أعباء جديدة  
  .واليأس
 فكيف تكون له    ، بحاله وما هو عليه    اً أو كان قانع   ، العلم والجهل  ه عند  فمن استوى  :العزم على الكمالات   :ثامناً

  .همة أصلاً
 ـاً وإنها لم تعط من الدنيا شيئ  ،اقةإن نفسي تو   ":-رحمه االله - قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز       ت  إلا تاق

  ."-يعنى الجنة-إلى ما هو أفضل منه تاقت  ، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا،إلى ما هو أفضل منه
 ألا ، فكيف بأنفـاس العـصاة  ، إن الماء يفسد بقربه من الجيف وكذا الهواء      :التحول عن البيئة المثبطة    :تاسعاً

مـنعهم   ،الصحابة وأرادوا أن يستقوا منها    ليها   لما مر ع   ؟تنظر إلى فعل المعصية بآبار ثمود بعد آلاف السنين        
  . وأمرهم أن يلقوا بعجينهم إلى النواضح-صلى االله عليه وسلم-الرسول 
 ، إلاّ أن الأمة الحيةَ تنهض من كبوتهـا        ، وآلام  في تاريخ الأمم كبواتٌ وعثراتٌ     : واقع المسلمين المر   :عاشراً

  .ا على العمل والجد والكفاح حتى النصر بل تكون هذه الآلام باعثاً له،وتتجاوز آلامها
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 ثم أنجبت الأمة رجـالاً غيـروا مـسار    ، ضعفَ الرجالُ في فترات تاريخية،وفي تاريخ الأمة صعود وهبوط  
  .التاريخ

 فإن الحاضر الماثل أمامنا اليـوم يـدلُّ         ،وإذا كان تاريخُ الأمة التي فضلها االله على غيرها من الأمم قد اختلّ            
  .جديد  وتغيير مسار التاريخ من،د الكثيرين الذين يستعدون لحمل راية الإسلامعلى مولِ

  .إن الأحداث الجسام التي تمر بها الأمة تبعث الهمة وتوقد العزائم
 ، لتسترد التفكيـر الـسليم     ؛هذا تاريخ الإسلام يحكي أن حالات الضعف والتردي وتسلُّط الأعداء يحرك الأمةَ           

  .اد الذي ترد به المعتدي وتستعيد به عزها ومجدهاوالعمل الج
قَـالَ   :قَـالَ  -رضي االله عنه  -عن أَنَسٍ   ف ،في مثل هذه الأحداث تنجب الأمة أبطالاً مجاهدين وعلماء عاملين         

 ،]رواه الترمـذي  [ .))أَم آخِـره  مثَلُ أُمتِي مثَلُ الْمطَرِ لَا يدرى أَولُه خَير         (( :-صلى االله عليه وسلم   -رسولُ اللَّهِ   
رواه ابـن  [ )).لَا يزالُ اللَّه يغْرِس فِي هذَا الدينِ غَرسا يستَعمِلُهم فِـي طَاعتِـهِ  (( :-صلى االله عليه وسلم-وقال  
  .]ماجة

مغَارِبها وإِن أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما      إِن اللَّه زوى لِي الْأَرض فَرأَيتُ مشَارِقَها و       (( :-صلى االله عليه وسلم   -وقال  
  .]رواه مسلم[ )).زوِي لِي مِنْها

 كثير من الصالحين تضيع طاقاتهم في       :الابتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بالهمة وتضييعها         : عشر الحادي
  .كثير من الضرر بل قد يكون فيها ،ود عليهم بالنفعأمور لا تع
 ولعـل   ، وبعضهم لا يدري من أيـن يبـدأ        ،ن الشباب له رغبة ملحة في أن يكون من سكان القمم          إن كثيراً م  

 ،الواسـعة  غاثيةأو الأعمال الا   ، أو اللجان المتاحة   ،أو الهيئات المنتشرة   ،الانخراط في إحدى الجمعيات القائمة    
أو  ،ظ القـرآن الكـريم    جمعيـات تحفـي    وأ ، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر        ،أو جمعيات البر  

لهو خير وسيلة لتفريغ طاقات أعداد من الشباب لا يـدرون كيـف يقـضون                ،هاغيرأو   ،المؤسسات الخيرية 
  .أوقاتهم
 فمن وجـد مـن     ،ويكون عطاؤه من خلاله    ،زبروي فيه يبدع مجالاً لنفسه يختار لشابا تركي أن الأنسب ولعل

 ومن وجد منها ميلاً إلى الأعمال الخيريـة والإغاثيـة فليـشارك             ، للعلم وتحصيله فليقبل عليه    اًنفسه انصراف 
لا يتـوان مـن    ف للجهاد ومقارعة الأعداءاًومن وجد منها حب ،ومن وجد قدرة على الاحتساب فليبادر      ،إخوانه

  . ولكل وجهة هو موليها،المشاركة في الثغور
سـورة  ) ٢٦([ }ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِـسون   وفِي  { :-تعالى–أعلى مطلب تسمو له قلوب سكان القمم جنة االله          و

  .]المطففين
 الذين يتنافسون في شـيء مـن أشـياء    ، وغاية تستحق الغلاب،أفق تستحق السباقو ،مطلب يستحق المنافسة 

 والـدنيا لا تـزن عنـد االله    ، إنما يتنافسون في شيء حقير فانٍ قريب، مهما كبر وجل وارتفع وعظم     ،الأرض
  .وارفع نفسك عنها ، فَهون من شأنها،وضة هزيلةجناح بع
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 وذنـوب بعـدد   ، قلب من التقوى خـراب    ، عمِلَ لِسراب  :إياك أن تكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ الرازي         
 ، ما أكملك لو بادرت أملك     ، أنت سكران بغير شراب    ، هيهات ، ثم تطمع في الكواعب الأتراب     ،الرمل والتراب 

  . يا هذا لقد أعظمت المهر وأسأت الخطبة، ما أقواك لو خالفت هواك،جلكأما أجلّك لو بادرت 
  :إنها الجنة التي اشتاق إليها الصالحون من هذه الأمة

قوموا (( : يقول -صلى االله عليه وسلم   - في يوم بدر يسمع رسول االله        ، الصحابي الجليل  :فهذا عمير بن الحمام   
 : قـال  ؟الله جنة عرضها الـسماوات والأرض      يا رسول ا   :يقول عمير ) )إلى جنة عرضها السماوات والأرض    

  . بخ بخ: قال))نعم((
 لا واالله يـا رسـول االله إلا   : قـال .))؟ بخ بخ:ما يحملك على قول(( :-صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله  

 لئن  :ال ثم ق  ، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن       : قال ))فإنك من أهلها  (( :رجاء أن أكون من أهلها قال     
- ثم قاتلهم حتـى قتـل        ، فرمى ما كان معه من التمر      : قال ،أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة        

  .-رحمه االله
  .سكان القممهذا نموذج من 

لما كان يـوم أحـد    ف،كان رجلاً أعرج شديد العرج -رضي االله عنه - عمرو بن الجموح  وهذا سيد بني سلمة     
 فقام  ،))لمتقينقوموا إلى الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت ل       (( :- عليه وسلم  صلى االله -قال رسول االله    

  . فقاتل حتى قتل. الجنةإني لأرجوا أن أطأ بعرجتي هذهاالله  فو: فقال،وهو أعرج
 يـا   : فقال له أبوه   ، فخرج سهم سعد   ، استهم يوم بدر مع ابنه سعد      :-رضي االله عنه  -خيثمة بن الحارث    وهذا  

وما زال أبوه    ، فخرج سعد إلى بدر فقتل فيها      ، لو كان غير الجنة فعلت      يا أبتِ  :فقال له سعد  ،  يومني آثرني ال  ب 
 لقـد   : وقال يا رسـول االله     -صلى االله عليه وسلم   -فأتى إلى النبي     ،خيثمة يتطلع إلى الجنة حتى كان يوم أحد       

 فادع االله يـا     ،ببت لقاء ربي  أصبحت مشتاقاً إلى مرافقة ابني سعد في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأح             
بأحد فقتل   بذلك   -صلى االله عليه وسلم   -فدعا له النبي    ،   ومرافقة سعد في الجنة    ،رسول االله أن يرزقني الشهادة    

  . وأرضاه-رضي االله عنه-شهيداً 
ومـا  لما علم الموفقون ما خلقوا لـه   ": في هذا المطلب العظيم لسكان القمم  -رحمه االله - الإمام ابن القيم     يقول

 لهم  حض وإذا صراطها المستقيم قد و     ،روا إليه فشم ،لهمفع   فإذا علم الجنة قد ر     ،أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم   
  في أبـدٍ ، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر      ،فاستقاموا عليه 

 ممزوج  ،صغَمشوب بالنَ  ، أو كطيف زار في المنام     ، عيش إنما هو كأضغاث أحلام      بصبابةِ  ولا ينفد  ،لا يزول 
 وأحزانـه   ، آلامه تزيـد علـى لذاتـه       ، وإن سر يوماً أحزن شهوراً     ، إن أضحك قليلاً أبكى كثيراً     ،صصبالغُ

 ومعتـوه فـي     ، فيا عجباً من سفيه في صورة حلـيم        . وآخره متالف  ، أوله مخاوف  ،أضعاف أضعاف مسراته  
 ، وباع جنة عرضها الأرض والـسماوات      ، على الحظ الباقي النفيس    ،لخسيس آثر الحظ الفاني ا    ،مسلاخ عاقل 

 بأعطـانٍ  ،ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار         ،يق بين أرباب العاهات والبليات    بسجن ض 
  .ضيقة آخرها الخراب والبوار
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ي هذه الدار بعد سـماع       وكيف طاب العيش ف    ؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها     ؟عجباً لها كيف نام طالبها    فوا  
وكيف صـبرت    ؟ وكيف قرت دونها أعين المشتاقين     ؟ وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها       ؟أخبارها

 وبـأي شـيء تعوضـت عنهـا نفـوس           ؟كيف صدفت عنها قلوب أكثـر العـالمين        و ؟عنها أنفس الموقنين  
  ."؟المعرضين

  ألا إن سلعة االله غاليـة ألا ، ومن أدلج بلغ المنـزل ،جمن خاف أدل  (( :-صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    
  .))إن سلعة االله الجنة

يـا    يا سلعة الرحمن لست رخيصة 
ــا   ــيس يناله ــرحمن ل ــلعة ال   س

  يا سـلعة الـرحمن مـاذا كفؤهـا        
  يا سلعة الـرحمن سـوقك كاسـد       
  يا سلعة الـرحمن أيـن المـشتري       
  يا سلعة الرحمن هل مـن خاطـب       
  يا سـلعة الـرحمن كيـف يـصبر        

   ســلعة الــرحمن لــولا أنهــايــا
  ما كان عنهـا قـط مـن متخلـف         
ــة   ــل كريه ــت بك ــا حجب   لكنه
  وتنالها الهمـم التـي تـسمو إلـى        

  دنـى تجـد   اتعب ليوم معـادك الأ    
  

  بل أنـت غاليـة علـى الكـسلان          
ــان ــف إلا واحــد لا اثن   فــي الأل
ــان  ــع الإيم ــوى م ــو التق   إلا أول
ــوان   ــفلة الحي ــين الأراذل س   ب
ــان ــسر الأثم ــد عرضــت بأي   فلق

  مهر قبــل المــوت ذو إمكــانفــال
  الخُطّــاب عنــك وهــم ذو إيمــان
ــسان  ــاره الإن ــل مك ــت بك   حجب
ــاني  ــزاء الث ــت دار الج   وتعطل
  ليــصد عنهــا المبطــل المتــواني
ــرحمن   ــشيئة ال ــى بم   رب العل
ــاني   ــاد الث ــوم المع ــه ي   راحات

  

  
  ... وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمواالله أعلم وصلى االله وسلم


